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 الملخص
من الهجريّ،  الرابعيدرس البحث مصطلح الأداة في النحو العربيّ حتىّ القرن 

 في منظومةا وبيان كيف استقرّ لاحقً  حيث النشأة وتطوّر استعماله،
ونبعت مشكلة البحث من قول  العربية بمفهوم محدّد. في النّحويةّالمصطلحات 

طلح، ونسبته إلى الفراء، وبعد التمحيص بعض العلماء بكوفية هذا المص
والتحقّق تبينّ غير ذلك، فقد استعمل هذا المصطلح عند معظم العلماء بصريين 
وكوفيين، وتطوّرت دلالته وشاعت استعمالاته مع تطوّر الدّرس النّحويّ عند 

 ، وبيان تطوّرصطلح الأداةمل يصأتسعيه ل في البحثأهميّة  تكمنالعرب.
ح ما ترسّب في الدّرس ي، وتصححتى القرن الرابع الهجري لنحاةاستعماله من ا

إلى البحث يهدف  ونشأته. النّحويّ من أحكام غير دقيقة تتعلّق بهذا المصطلح
، وتصويب ما ترسّخ في الدرس وتطوّره بيان أصل استعمال هذا المصطلح ونشأته

ستعمالات الكشف عن ا ويسعى إلى، تتعلق بهذا المصطلحالنّحويّ من أحكام 
المنهج  علىالبحث  حروف المعاني. سارالعلماء لمصطلح الأداة مقابل مصطلح 

استعمال مصطلح  من أداة في الدّراسة من خلال استقصاء مواطن التاريخي
وتقسيمها ، وتحليلها، في الإطار الزمني المحدّد للبحث الأداة في الدّراسات اللغويةّ

(1) Article received: November 2022, article accepted: December 2022.
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 تأصيل المصطلح، وبيان مراحل تطوّره لتحقيق أهداف الدراسة في إلى مراحل؛
ليس كوفيًّا ولا  "الأداة"في الفكر النّحويّ عند العرب. بينّ البحث أنّ مصطلح 

 سم الثالث من أقسام الكلام مقابلافرائيًّا، وأنّ استعماله لم يكن يعني أنهّ الق
درس لحروف المعاني، وقد تطوّر شيوعه، واتّسعت حمولته الدلاليّة مع تطوّر ال

النّحوي العربي، ثم استقرّ في دلالته في الفكر النّحوي مع �اية القرن الرابع 
 الهجريّ.  

Abstract 
The research studies the term tool in Arabic grammar .In 
terms of its origin, the evolution of its use, and how it settled 
in the system of Arabic grammatical terms with a specific 
concept, the research problem emerged from the saying of 
some scholars that this term originated with the Kūfans. And 
that Al-Farrāʼ invented the term, and after verification, it 
became clear otherwise. It turns out that most grammarians 
used this term, the concept of the term and its uses have 
evolved with the development of the Arabic grammar lesson. 
The importance of the research is in rooting the term tool and 
showing the evolution of its use among grammarians, and 
correcting the inaccurate provisions that were spread in the 
grammar lesson related to this term and its origin. This 
research aims to clarify the origin, origin and development of 
the term, correcting the rulings related to it in the grammatical 
lesson, and it aims to reveal the scholars' uses of the term tool 
versus the term letters of meanings. The research followed the 
historical method as a tool in the study by examining the 
aspects of using the term tool in linguistic studies. Then 
analyze the issues, and divide them into phases, to achieve the 
objectives of the study. The research showed that the term tool 
is not for the school of Kūfa, and is not specific to Farrāʼ. And 
that its use did not mean that it is the third part of speech, its 
significance expanded with the development of the Arabic 
grammar lesson. 
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 ، تطوّر.الأداة، الأدوات، المصطلح النّحويّ  الكلمات الدالة:
Keywords: Tool, Tools, Grammatical Term, 
Development. 

 قدمةالم
، والصلاة والسلام على سيد� بعظمتها ا مقامه لائقً الحمد لله حمداً بالغً 

وصحابته الأطهار، وعلى تابعيه بإحسان إلى يوم  الكرام محمد وعلى آل بيته
 يبعثون.

على تنص لبعض العلماء المحدثين  آراءالبحث من وجود  مشكلةنبعت 
مصطلح الأداة كوفيّ، وأنهّ يمثل القسم الثالث من أقسام الكلام عندهم إلى أنّ 

 الأفكار شبه جانب الاسم والفعل، وأصبح ذلك من 
ُ
في الدّرس  م بهاسلّ الم

محيص تبينّ أنّ هذا المصطلح دقيق والتّ اللغويّ عند طائفة من العلماء، وعند التّ 
قبل الكوفيين، وأنّ الكوفيين ا، وأنّ النحاة البصريين استعملوه ليس كوفيًّ 

أصبحت هذه القضية في فاستعملوا مصطلح الحرف في مصنفاتهم أكثر منه، 
 . نطمئن إليهايصل إلى نتيجة علميّة بما كشف تفاصيلها لحاجة إلى رجع نظر 

الدّراسة تنبع من كو�ا تؤصّل مصطلح الأداة واستعماله من النحاة،  أهميّة
رس النّحويّ من أحكام غير دقيقة تتعلّق بهذا وتُصحّح ما ترسّب في الدّ 

المصطلح، ز�دة على أّ�ا تمثّل رجع نظر في أحكام نحويةّ أصبحت من 
فيما يتعلق بهذا المصطلح ونشأته وتطوّره، وفيها  المسلمات في الدّرس النّحويّ 

بع بيان لتطوّر دلالة المصطلح وتنوع استعمالاته لدى العلماء حتى �اية القرن الرا
 الهجريّ.

تأصيل نشأة هذا المصطلح وبيان مراحل إلى  البحث يهدف: الأهداف
، وتصويب ما ترسّخ في الدرس النّحويّ من أحكام تطوّره في الدرس النّحويّ 

إلى الكشف عن استعمالات العلماء أيضًا مات فيه، ويهدف غدت من المسلّ 
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ر دلالته في لمعرفة تطوّ ، حروف المعانيلمصطلح الأداة مقابل مصطلح 
 الاستعمالات اللغوية حتى �اية القرن الرابع الهجريّ.

السابقة ذات الدراسات  : لا ينكر الباحث تعدّدالدراسات السابقة
ا من أصحاب هذه الدراسات لم في مبحث الأدوات، ولكنّ أحدً القيمة الجيدة 

ولم يسع إلى  ،وإلى الفراّء نسبته إلى الكوفييندقة يوجّه عنايته إلى التحقّق من 
تتبع تطوّر استعمال المصطلح تاريخيًّا من خلال تقصي استعماله وربطه بالدلالة 

(دراسات في الأدوات  :ومن هذه الدراسات بحث بعنوانالمستعملة فيه، 
كتاب و م، 1983 النّحويةّ) لمصطفى النحاس، حوليات الجامعة التونسيّة،

 لقرآن) الكريم، لمحمد خضير،(الأدوات النّحويةّ ودلالاتها في ا: بعنوان
(الأدوات النّحويةّ في كتب التفسير) لمحمود الصغير،  :م، وكتاب2001
(الأدوات في اللغة العربيّة) لعبد العزيز الغامديّ،  :م، وثمةّ رسالة بعنوان2001

 :، ومن الدراسات رسالة دكتوراه بعنوان2008جامعة الملك عبد العزيز، 
سة في البنية الصوتيّة والدلالة) ليحيى البركاتي، جامعة (الأدوات النّحويةّ؛ درا

(الخلاف النّحويّ في الأدوات)، لعامر  :رسالة دكتوراه بعنوانو . 2008مؤتة، 
(الأدوات النّحويةّ:  :، ويوجد بحث بعنوان2009بلحاف، جامعة اليرموك، 

سانية بنيتها ووظيفتها) لمحمد خان منشور في مجلة كلية الآداب والعلوم الإن
. ولا نعدم أيضًا ذكرًا لمصطلح الأداة في 2009، 4 والاجتماعية، العدد

  معجمات المصطلحات النّحويةّ العربية المعروفة. 
مصطلح الأداة في الفكر نشأة تميّز بتتبّع دقيق له الدراسة تإنّ هذ

 إلى افيه دتُ ، وعُ تطّور دلالته وتنوعّ استعمالاته لدى العلماءالنّحويّ، وبيان 
، وحاولت أن أذكر وبالإحصاء تكرار وفق منهج تاريخيعلماء الصادر و الم بعض

استعمال هذا المصطلح عند بعض هؤلاء العلماء، وتجاوزت فيه حدود النّحاة 
إلى اللغويين وعلماء التفسير ما أمكن ذلك؛ لأتمكن من تكوين فكرة واضحة 



 يّ في العربيّة: النشأة والتطوّر حتى �اية القرن الرابع الهجر  "اةالأد"مصطلح 

5 

استقراره في الفكر قّق ، حتى تحهذا المصطلح وتطوّر استعماله لمفهومالمعالم 
 النّحويّ العربيّ. 

 تتبّعاتخّذ البحث من المنهج التاريخي أداة في الدّراسة من خلال : المنهج
الحدود الزمنية  ضمنمواطن استعمال مصطلح الأداة في الدّراسات اللغويةّ 

لتحقيق أهداف  ؛وتحليلها ،للدراسة، وهي حتى �اية القرن الرابع الهجري
حقيقة القول بكوفيته  ، وكشف تأصيل المصطلح وبيان مراحل تطورهالدراسة في

ونسبته إلى الفراّء، وبيان كيف تطوّرت دلالته لدى العلماء حتى �اية القرن 
  ؟الرابع الهجري

: اقتضت طبيعة الدراسة أن يكون البحث موزّعًا في خمسة أقسام الدراسة
لقول ا :بعنوان الثانيا، وجاء مباحث: الأول منها لمعنى الأداة لغة واصطلاحً 

صطلح الأداة بين الخليل وسيبويه خصّصته لمالثالث ، و بكوفية المصطلح
مصطلح الأداة بعد الفراّء حتى �اية القرن  ، والرابع درست فيهوالكسائي والفراّء

ر مصطلح الأداة في القرن الرابع تطوّ ، والمبحث الأخير جعلته لالثالث الهجري
  الدراسةَ بخاتمة وقائمة للمصادر والمراجع. . وأتبعتُ الهجري
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 امعنى الأداة لغة واصطلاحً المبحث الأول: 
الأداة لغة هي الآلة أو الوسيلة، فآلة الكتابة هي القلم، وآلة الحرب هي 
السلاح، والمثِقب أداة الثقب وآلته، يقول الخليل: "وألف الأداة هي الواو، 

رْفةٍ أداةٌ، وهي آلتُه يقيم بها حِرْفتَه. وأداةُ لأنّك تقول: أدَوات، لكلِّ ذي حِ 
لاح" . وقد استعمل الخليل هذا المعنى في غير موضع من  )1(الحرب: السِّ

. وهذا المعنى )3(. وهو معنى وافقه ما جاء في معجم الجمهرة لابن دريد)2(كتابه
هو . والمعنى الذي ذكره ابن فارس فيها )4(هو ما ذكره الجوهريّ في (الصحاح)

 .)5(ما ذكره الخليل
ا داة) في معجم لسان العرب اتّساعً (أإنّ المعنى اللغويّ اتّسع لدلالة 

تنوّعت فيه دلالات هذه اللفظة، غير أنّ استعمالها بمعنى آلة الشيء استقرّ في 
"الإِدَاةُ بِالْكَسْرِ وَالْمَدِّ: الوكِاءُ وَهُوَ شِدادُ  ظور:نيقول ابن م ،الاستعمال اللغويّ 

كِّيتِ: آدَيْتُ للسَّفَر فأَ� مُؤْدٍ لَهُ إِذَا  قاء. وأدََاةُ الحرَْبِ: سِلاحُها. ابْنُ السِّ السِّ
كُنْتَ متهيِّئاً لَهُ. وَنحَْنُ عَلَى أدَِيّ للصَّلاة أَي تَهيَُّؤٍ. وآدَى الرجلُ أيَْضًا أَيْ قَويَ 

أدَاةٍ، ومُؤدٍ: شاكٍ فيِ مُؤدٍ: ذُو  ... وَرَجُلٌ لاحالسّ  ؤْدٍ، بِالهْمَْزِ، أَيْ شاكفـَهُوَ مُ 
لا  . )6("لاحالسّ ، وَقِيلَ: كاملُ أدَاةِ حِ السِّ

                                                 
) الخليل بن أحمد الفراهيدي، "كتاب العين". تحقيق: مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، 1(

 . 98: 8، بيروت: دار ومكتبة الهلال)، 1(ط
 .50، 19: 8، 193: 5، 72: 4) الفراهيدي، "العين"، 2(
، بيروت: 1) أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد، "جمهرة اللغة". تحقيق: رمزي منير بعلبكي، (ط3(

 .234: 1م)، 1987دار العلم للملايين، 
 .234: 1) ابن دريد،"جمهرة اللغة"، 4(
) أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية". تحقيق: أحمد عبد 5(

 .265: 6م)،  1987، بيروت: دار العلم للملايين، 4ر، (طالغفور عطا
: 14)، 1994، بيروت: دار صادر، 3) جمال الدين بن مكرم بن منظور، "لسان العرب". (ط6(

25. 
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قسام من أ ثالثأمّا في الاصطلاح فيتّسع معنى الأداة ليشمل القسم ال 
لدّال الحرف ال ، بالهجائيّ  الكلام وهو الحرف، ولا نقصد بالحرف هنا  الصوت

املة، ف العرو ل حروف المعاني، والحعلى معنى، وله وظيفة في التركيب؛ ويشم
و أ ،عطفال وحروف الربط، مثل حروف الاستفهام، أو النفي، أو الشرط، أو

ل من أشمو حروف النصب أو الجزم، أو القسم، ولعلّ مصطلح الأداة أعمّ 
، القسمط، و نتظم تحتها أدوات الاستفهام، والشر تفالأداة  ؛مصطلح الحرف

و مشترك ا ها ممّ ، وبعض الأفعال الناسخة وغيرهوالحروف الناصبة، والاستثناء
اة،  عرف النحفيحرف  ثال(لعلّ) على سبيل المـبين الاسميّة والحرفيّة والفعليّة، ف

سماء يف) أوك ) فعلٌ وهي أداة، و(ليس) كذلك، و(متى وأينخلاوهي أداة، و(
 وهي أدوات في الواقع الاستعماليّ.

مفتاح  ا قال به طاش كبري زاده فيإنّ هذا المدخل يقود� إلى الأخذ بم
"المراد بالأدوات الحروفُ وما شاكلها من الأسماء  السعادة في تعريف الأدوات:

 . وهذا التعريف هو ما عبرّ عنه السيوطي صراحة في قوله:)1(والأفعال والظروف"
هَ دَوَاتِ الَّتيِ يحَْتَا ونَ: فيِ مَعْرفَِةِ مَعَانيِ الأَ رْبَـعُ عُ الأَ "النـَّوْ  رُ، وَأعَْنيِ جُ إِليَـْ ا الْمُفَسِّ
 .)2(فـْعَالِ وَالظُّرُوفِ"اكَلَهَا مِنَ الأَسمْاَءِ وَالأَ دَوَاتِ الحْرُُوفَ وَمَا شَ بِالأَ 

"الأداة هي التي يستخدمها المتكلّم  وهذا التعريف يقترب منه قولهم فيها:
الحال، وللربط لإحكام دلالة الجملة، وإتمام إفادتها حتى يطابق الكلام مقتضى 

بين الأسماء والأفعال والجمل من أجل إنشاء الأسلوب، ثمّ تكتسب معناها من 

                                                 
) أحمد بن مصطفى طاش كبري زاده،"مفتاح السعادة". تحقيق: كامل البكري، وعبد الوهاب أبي 1(

 . 417: 2م)، 1968يثة، ، القاهرة، دار الكتب الحد1النور، (ط
) جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، "الإتقان في علوم القرآن". تحقيق: محمد أبو 2(

 . 166: 2م)،  1974، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1الفضل إبراهيم، (ط
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"هي الكلمة التي يتوسّل بها قائلها إلى إفادة  . وقيل في تعريفها:)1(السياق"
معان مختلفة يقتضيها التعبير كأدوات الاستفهام والاستثناء، كما أنّ من شأن 

جلب الحركة أو السكون لما يقع بعدها من  هذه الأدوات في بعض الأحيان 
 .)2(كلمات"

ا نجده إنّ استعمال مصطلح الأدوات في معنى ما أطلق عليه النحاة حروفً 
، يقول ابن السّراج في المعاني ا في فكر النّحاة وهم يفسّرون مفاهيم حروفحاضرً 

اء "وإنمّا هي أدوات قليلة تدخل في الأسم باب الحروف التي جاءت للمعاني:
"لأنّ الحروف أدوات تغُيرّ ولا  . وقال في موضع آخر:)3(والأفعال وتحفظ لقلتها"

إنّ هذه الدلالة في  . وهو يشير بذلك إلى عملها وأثرها في التصريفات.)4(تتغير"
ولست  .)5(مفهوم الأدوات برزت في الدرس اللغويّ على تفاوت بين العلماء

أخذ حيزاً كافيًا لدى الغانمي في تتبعّ أرغب في تفصيل مفهوم هذا المصطلح وقد 
 . )6(تعريف القدماء له

ا مســـــتقلا مــــن أقســــام الكـــــلام، عــــدّ بعــــض العلمـــــاء المحــــدثين الأداة فرعًــــو 
واختلفــوا في ذلــك؛ فــإبراهيم أنــيس ومهــدي المخزومــي جعــلا الكلمــة علــى أربعــة 

ــــــا ال :أقســــــام هــــــي  قســــــم الرابــــــع فقــــــد اختلفــــــا في(الاســــــم، والفعــــــل، والأداة) أمّ

                                                 
قاهرة: دار غريب، ، ال1) صبري المتولي، "في علم النحو العربي رؤية جديدة وعرض نقدي". (ط1(

 .232م)، 2001
، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1) محمد سمير اللبدي، "معجم المصطلحات النحويةّ والصرفيّة". (ط2(

 . 10م)، 1985
، 1) أبو بكر محمد بن السري بن السراج،"الأصول في النحو". تحقيق: عبد الحسين الفتلي، (ط3(

 . 206: 2بيروت: مؤسسة الرسالة)، 
 . 43: 1لسراج، "الأصول في النحو"، ) ابن ا4(
) عبد العزيز الغانمي،"الأدوات في اللغة العربية". (رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك عبد 5(

 .7-1م)، 2008العزيز، جدّة، 
 .6-2) الغانمي، "الأدوات في اللغة العربية"، 6(
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ــــة)، وتضــــمّ  ؛مصــــطلحه ــــه (الكناي ــــالمخزومي يطلــــق علي (الضــــمائر، والإشــــارة،  :ف
. أمّـا أنــيس فقـد أطلــق علـى القســم )1(والموصـول، والمسـتفهم بــه، وألفـاظ الشــرط)

ب مـــن الرابــع (الضــمير) حيــث يتضـــمن ألفاظــاً معيّنــة في كــلّ لفظـــة منهــا مــا تركّــ
زاد علــى هــذا التقســيم ، و )2(مقطــع واحــد، ومنهــا مــا تركّــب مــن أكثــر مــن مقطــع

(الاســم،  لى ســبعة أقسـام هــي:إما الكلمـة تمـام حســان وفاضـل الســاقي حـين قسّــ
 . )3(والفعل، والحرف، والضمير أو الكناية، والصفة، والخالفة، والظرف)

يتّسع مصطلح الأداة في حمولته الدلاليّة ليشمل من وجهة نظري حروف 
هام، وحروف النّفي وما يقوم مقامها المعاني، والحروف العاملة، وأدوات الاستف

من أسماء أو أفعال، وأدوات النداء، والاستثناء، والقسم، والشرط، وبعض 
الظروف؛ أي أنهّ يشمل الحروف والأسماء والأفعال التي تؤدي وظيفة في الجملة 
بمساندة الأفعال أو الأسماء، ولكن من خلال وحدة صرفيّة مستقلة تدخل 

وقد نظر إليها العلماء من زوا� مختلفة  ،ا منه تكون جزءً ضمن الإسناد، وقد لا
أرجح بين عاملة وغير عاملة، وقسم ثالث يت :منها العمل النّحويّ، فهي قسمان

 .ص؛ فهي إمّا مختصة أو عير مختصّةومنها الاختصا .العمل وعدمه مثل لا وما
في كثير منها من ومنها الإفراد والتركيب، وهي إمّا مفردة أو مركبة، وثمة خلاف 

 هذه الناحية، والتقسيم الأفضل لها حسب اعتقادي هو حسب الدّلالة
، فكلّ طائفة منها تدخل في حقل دلاليّ يقترن بوظيفة في الجملة، مثل: والوظيفة

                                                 
القاهرة، مطبعة البابي الحلبي،  ،1) مهدي المخزومي، "في النحو العربي قواعد وتطبيق". (ط1(

 .50-46م)، 1966
 .247م)، 2003، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 3) إبراهيم أنيس، "من أسرار اللغة". (ط2(
-108م)، 2004، القاهرة: عالم الكتب، 4) تماّم حسّان، "اللغة العربية معناها ومبناها". (ط3(

، القاهرة: 1 من حيث الشكل والوظيفة"، (ط. فاضل الساقي، "أقسام الكلام العربي110
 .260-214م). 1977مكتبة الخانجي، 
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النفي، والقسم، والشرط، وأدوات الجر، والعطف، والتعجب، والاستثناء، 
 والنصب، وغير ذلك. ،والنداء، والتوكيد

بسبب تنوع وظائف  نا لا نعدم اضطراب العلماء في تعريف الأداةإنّ 
 ، فقال بعض العلماء فيها:الأدوات ودخول الاسم والفعل والحرف في حيّزها

وهو تعريف يصطدم في اسمية  )1("الأداء ما جاءت لمعنى ليس باسم ولا فعل"
وليس أدوات الاستفهام مثل كيف ومتى وأين وغيرها، ويصطدم بفعليّة لعلّ 

، ويصطدم مع بعض الأدوات التي تتأرجح بين الاسمية والحرفية مثل وخلا وعدا
. ما، فالتقسيم الثلاثيّ للكلام واحد من أظهر أسباب هذا الاضطراب والتداخل

وهذا التنوع في تحديد المفاهيم نجد له إشارة بينّة لدى محمود القرشي في دراسته 
وهي  )2()مثالاً  )كم(الأداة : عاني الأداة الاسميةالفروق النّحويةّ بين مالموسومة بـ(

 تغني عن التفصيل في هذا الموضوع. 
ونجد عند المحدثين من تحدّث عن وظيفة الأدوات لا حدودها كما فعل 

 كلمات بعضها مؤلّف من حرف، أو حرفينمي؛ فالأدوات عنده  و مهدي المخز 
كلّ طائفة منها في تشترك  وقد وتتألّف من هذه الأدوات طوائف،  ،أكثرأو 

بمنزلة واحدة من حيث  الطائفة الخاصة أنّ أدواتهذا  ولا يعني معان خاصة بها،
 أصل، وبعضها تضمّن معنى الأصل فأدّى فبعضها، أداء المعانيو الأصالة 

 .)3(وظيفته

                                                 
، بيروت، 1) ابن السيّد البطليوسيّ، "إصلاح الخلل الواقع في الجمل". تحقيق: حمزة النشرتيّ، (ط1(

 .43م)، 2003دار الكتب العلميّة، 
مجلة كلية التربية، الأداة (كم) مثالاً". ) محمود القرشي، "الفروق النحوية بين معاني الأداة الاسمية: 2(

 .92-88م): 2017، (39 جامعة واسط
، القاهرة: مطبعة مصطفى البابي 1) مهدي المخزومي، "في النحو العربي قواعد وتطبيق". (ط3(

 .231 -230)، 1966الحلبي، 
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ح من صطلإنّ هذه التعريفات سيكشفها تنوعّ الاستعمالات لهذا الم
هذه  اً مننبية تكشف جالعلّ المباحث الآتنا النّحويّ، و العلماء في تراث

 الأداة نحوً�. لمفهومالدلالات المتشعبة 

 الثاني: القول بكوفيّة المصطلح المبحث
من أظهر النتائج التي يطالعها الباحث عن مصطلح الأداة في  ةإنّ واحد

الفكر النّحويّ تلك الأحكام التي يدلي بها بعض العلماء عن استعمال هذا 
يشير إلى أنّ  -رحمه الله-دون تثبّت، فالدكتور مهدي المخزومي  المصطلح

مصطلح حروف المعاني عند مقابل يستعمل مصطلح الأداة مصطلح كوفيّ 
. ومثل هذا )1(ا مجردة لا تدلّ على معنى مستقلّ لأّ�ا أصبحت رموزً  ؛البصريين

كوفي   القول نجده عند إبراهيم السامرائي الذي ذهب إلى أنّ الأداة مصطلح
بعض البصريين استعمل مصطلح يقرّ أنّ  هيقابله الحرف عن البصريين، غير أنّ 

  . )2(الأداة مثل ابن السراج والحريريّ 
إذ نصّ على أنّ  ؛وأحمد مكي الأنصاري يتبنى القول بكوفية المصطلح 

 لما استعمله البصريون تحت مصطلح لفراء استعمل مصطلح الأداة مقابلاا
، )3(فالفراّء يفرق بين الحروف فما كان منها للمعاني سماّه أدواتحروف المعاني، 

. )4(وذهب الدكتور محمود الصغير إلى أنّ سيبويه لم يورد مصطلح الأداة في كتابه

                                                 
ة: مطبعة ، القاهر 2) مهدي المخزومي، "مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو". (ط1(

 .207م)، 1958مصطفى البابي الحلبي، 
)، 1987، دمشق: دار الفكر، 1) إبراهيم السامرائي، "المدارس النحويةّ أسطورة وواقع". (ط2(

121. 
، القاهرة: مكتبة لسان 1) أحمد مكي الأنصاري، "أبو زكر� الفراء ومنهجه في النحو واللغة". (ط3(

 .445)، 1964ة، العرب، الجمهورية العربيّة المتحد
، دمشق: دار الفكر، بيروت: دار 1)  محمود أحمد الصغير، "الأدوات النحويةّ عند المفسرين". (ط4(

 .38م)، 2001الفكر العربي المعاصر، 
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وهذا قول أبي السعود الشاذلي في كتابه الأدوات النّحويةّ وتعدد معانيها 
ستعمل مصطلح الأداة إلا ، وأشار عامر بلحاف إلى أنّ سيبويه لم ي)1(الوظيفيّة

وهذه تلميحات إلى أنّ المصطلح كوفي النشأة لعدم وروده عند  .)2(مرة واحدة
 سيبويه. 

وذهب القوزي إلى أنّ مصطلح الأدوات مصطلح جعله الفراء مقابلاً 
، وثمةّ باحثون آخرون قالوا بأنّ مصطلح حروف )3(لحروف المعاني عند البصريين

لبصريين، وأنّ مصطلح الأدوات شائع عند الفراء على المعاني من استعمالات ا
وبينّ الغامديّ عدم دقة قصر استعمال ، اعتبار أنهّ رأس المدرسة الكوفيّة

مصطلح الأداة على الكوفيين، وأنّ استعمالهم له كان له سياق زمني محدد ثمّ 
 .)4(عُدل عنه إلى استعمال الحروف، وهو يوافق بلحاف في هذا الرأي

ه الآراء وغيرها في نشأة مصطلح الأداة أمر يحتاج إلى مزيد إنّ هذ
تسرب إلى العربيّة من اليو�نيّة كما  مصطلح الأدواتلعل استقصاء وتثبّت، ف

ذكر الفارابيّ عندما قال: إنّ نحويي اليو�ن يسمو�ا أدوات وعند نحاة العرب 
قسام الكلام  حروف المعاني، وهذا المصطلح استعمل في تصنيف اليو�نيين لأ

 .)5(كما نصّ على ذلك الفارابي في شرحه لكتاب العبارة لأرسطو
به إلى العربيّة، إنّ الذي يعنينا ليس استعمال المصطلح عند اليو�نيين وتسرّ 

جدت في النحو العربيّ؛ مثل تعريف الاسم ا من المصطلحات اليو�نيّة وُ لأنّ كثيرً 
                                                 

، الإسكندرية: دار المعرفة 1) أبو السعود الشاذلي، "الأدوات النحويةّ وتعدد معانيها الوظيفيّة". (ط1(
 .11)، 1989الجامعية، 

) عامر فائل بلحاف، "الخلاف النحويّ في الأدوات". (رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة 2(
 .24م)، 2009اليرموك، 

 .24) بلحاف، "الخلاف النحويّ في الأدوات"، 3(
 .7-1) الغانمي، "الأدوات في اللغة العربية"، 4(
ققه وضبطه: علي محمد ) أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي، "جمهرة أشعار العرب". ح5(

 .58، القاهرة: �ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع)، 1البجادي، (ط
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، والفعل ما دلّ على معنى مقترن بزمن، بأنهّ ما دلّ على معنى دون اقتران بزمن
والأداة ما دلّ على معنى مفرد لا يمكن أن يفهم بنفسه وحده دون أن يقترن 
بفعل أو اسم، وغيرها من المسائل التي وجدت في النّحو اليو�ني ولها صدى في 

، وهذا التوافق كان مدخلاً للقول بالأثر اليو�ني في النحو )1(النّحو العربيّ 
ولكنّ الذي بي، وتلك مسألة نفاها كثير من العلماء المستشرقين والعرب. العر 

يعنينا هنا كيف استعمل مصطلح الأداة في الدرس اللغوي العربيّ، وكيف تطوّر 
 ودلالاته؟ استعماله؟ وما أوليات هذا المصطلح

 

والكسائي  لخليل وسيبويهبين ا الأداة حمصطل المبحث الثالث:
 والفرّاء

للنحاة الذين أشار إلى بعضهم سيبويه في  نحويةّ يدينا كتبٌ ليس بين أ
، )ـه129 (ت ) ويحيى بن يعمرـه89 (ت كتابه مثل نصر بن عاصم الليثي

)، ـه154 وأبي عمرو بن العلاء (ت )هـ149 (ت عيسى بن عمر الثقفيو 
 ،)ـه177ت ( وأبي الخطاب الأخفش الأكبر ،)ـه167 (ت وحماد بن سلمة

وعند العودة للمعجم التاريخي الصادر عن )، ـه182 (ت ويونس بن حبيب
مجمع الشارقة كان أول نص مدون للأداة منقولا عن الخليل، ولكن هذا لا يوثق 
به؛ لأنّ المعجم محكوم بمدونة، والدليل أنّ الأداة استعملت عند أبي زيد 

عمال ، ولم نجد ضالتنا في أول است)2(القرشي، وهو معاصر للخليل في سنة وفاته
والذي تداوله الناس على أنهّ لهذا المصطلح في معجم الدوحة التاريخي كذلك. 

من أوائل الكتب الموثوقة هو كتاب العين للخليل، وقد استعمل الخليل مصطلح 

                                                 
، القاهرة: الهيئة 1) أبو نصر الفارابي، "كتاب في المنطق: العبارة". تحقيق: محمد سليم سالم، (ط1(

 .7)، 1976المصرية العامة للكتاب، 
 .7) الفارابي، "كتاب في المنطق: العبارة"، 2(
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"ليت: الليت: صفحة العنق، والجمع: ليِتةٌ.  منها قوله:سبعة مواضع، الأداة في 
"ا أداةولَيتي لغةٌ في ليَـْتَني، وليت   . وفي نصّ آخر قال:)1(لنَّصْب، وهو التَّمنيِّ

 ،"حيث: حوث: للعرب في حيث لغتان، واللغة العالية: حَيْثُ، الثاّء مضمومة
للرّفع يرفع الاسم بعده، ولغةٌ أخرى: حوث رواية عن العرب لبني  أداةوهو 
 بيّة.وهنا يتحدث الخليل عن الأداة عاملاً نحو�ًّ من العوامل في العر  .)2(تميم"

ا من الياء ، ونصبوا الفاء، فرارً أداةكَيْفَ: حرف " وفي موضع ثالث قال: 
حرف: " . وفي موضع رابع قال في حدّ الحرف:)3(الساكنة؛ لئلا يلتقي ساكنان"

. )4(عاريةً في الكلام لتفرقة" أداةً الحرَْف من حُروف الهِجاء. وكلُّ كلمةٍ بنُِيَتْ 
"(هلْ) حرف استفهام  خول الهمزة على هل:وفي مكان خامس قال الخليل في د

قـَيْش: هلْ لك  وكذلك الألف، ولا يُسْتـَفْهَمُ بحرفيَ استفهام. قال الخليل لأبي الدُّ
في الرُّطَبِ؟ قال: أشدُّ (هلْ) وأوحاه فخفَّفَ، وبعض يقول: أشدُّ الهلِّ وأوحاه، 

. وفي موضع )5(يَ وثُـقِّل"ا فقُوِّ ا صار اسمً ا ولامً إذا جعلتَ فيه ألفً  أداةٍ وكلّ حرف 
"غير أنّ الاسمَ إذا جاءت في آخره واو بعد فتحة حمُِلَت  سادس يقول في (لو):

ا يحسُن في (لو) لأّ�ا حرفُ   . )6(مٍ"وليست باسْ  أداةٍ على الألف، وإنمَّ
مواضع وجميعها في الدلالة سبعة إذن استعمل الخليل مصطلح الأداة في 

، وثمةّ استعمالات أخرى أو على العامل النحوي على ما يسمى بحروف المعاني
لهذا المصطلح بمعنى الآلة أي المعنى المعجميّ لا تعنينا في هذا البحث. واستعمل 

، )7((أدوات) بصيغة الجمع مجردة من (ال) التعريف سبع مرات الخليل مصطلح
                                                 

 .135: 8الفراهيدي، "العين"،  )1(
 .285: 3الفراهيدي، "العين"،  )2(
 .414: 5الفراهيدي، "العين"،  )3(
 .210: 3) الفراهيدي، "العين"، 4(
 .352،: 3الفراهيدي، "العين"،  )5(
 .144: 8) الفراهيدي، "العين"، 6(
 .284: 7، 361: 8، 310، 84: 3، 48: 1) الفراهيدي، "العين"، 7(



 يّ في العربيّة: النشأة والتطوّر حتى �اية القرن الرابع الهجر  "اةالأد"مصطلح 

15 

ا ي المعنى المعجميّ؛ إلاّ في موضع واحد قصد بهأ ؛ولكنّها في معنى الآلات
وهذا النّص  .)1("من أدوات الكَلامِ "ومَنْ ومِنْ: حرفانِ  حروف المعاني في قوله:

(أدوات الكلام) أي أنهّ قسم من أقسام  لا يخلو من أهميّة بالغة لأنهّ قال
، ز�دة على أنهّ جعل (مَنْ) الاسمية و(مِن) الحرفية في ميزان واحد  الكلام

 . كأدوات
، منها )2(ل في خمسة مواضعا بأدوات) معرّفً (الأ مصطلح واستعمل الخليلُ 

ا ومنها موضعان بمعنى حروف المعاني أي أ�ّ  ثلاثة مواضع بمعنى الآلة والوسيلة،
"الرجز والأصوات والحكا�ت تحَُرَّك أواخِرُها على  في باب أقسام الكلام، وهي،

وّل منه غير إعرابٍ لازم، وكذلك الأدوات التي لا تتمكّن في التّصريف، فإذا ح
. أمّا الموضع )3(شيءٌ إلى الأسماء حمُل عليه الألف واللام وأُجْريَِ مجُرَى الاسم"

كلاَمُ العَرَب مبنيّ على أربعةِ أصناف: على الثُـنَائِيِّ والثُّلاثَِيّ، " الثاني فقوله:
بل ونحوه من والرُّباعيّ، والخماسيّ، فالثُّنائِيُّ على حَرْفَينِْ نحو: قَدْ، لمَْ، هَلْ، لَوْ، 

الأدوات والزَجْر، والثلاثيُّ من الأفعال نحو قولك: ضَرَبَ، خَرجََ، دَخَلَ، مَبْنيٌّ 
على ثَلاثَةَِ أحرف. ومن الأسماء نحو: عُمر وجمََلَ وشَجَر مَبْنيٌّ على ثلاثةِ 

 . )4(أحرُف"
 واضع،مشرة عإذن استعمل الخليل هذا المصطلح بالمفهوم النّحويّ في 

كر ليد فو يس صطلح لأنّ هذا الم عليهاءى لي وليس بين يديّ نصّ الذي يتر و 
 هذاقولي ن قصد م، وأذ عليهم الخليل قد استعملهبدّ أنّ من تتلمّ  الخليل، بل لا

لنحو اولية  أفيا من منظومة المصطلحات الأوليّة أنّ هذا المصطلح كان جزءً 
 .العربيّ 

                                                 
 .375: 8اهيدي، "العين"، ) الفر 1(
 . 112: 5، 139: 4، 34: 6، 59: 3، 375،  98، 58: 8) الفراهيدي، "العين"، 2(
 .310-309: 3) الفراهيدي، "العين" 3(
 .48: 1) الفراهيدي، "العين"، 4(
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بصيغة الجمع في  دةمرة واحأمّا سيبويه فقد استعمل مصطلح الأداة 
"وللقسم والمقسم به أدواتٌ في حروف الجر، وأكثرها الواو، ثمَّ  الكتاب في قوله:

 واحد وذلك الباء، يدخلان على كلِّ محلوف به. ثمَّ التاء، ولا تدخل إلا في
وهذا يقود�  .)1(وبالله لأفعلنّ، وتالله لأكيدنَّ أصنامكم" ،قولك: والله لأفعلنّ 

قبل  مصطلح الأداة على قلة دورانه استعمل عند الخليل وسيبويه إلى الحكم بأنّ 
 ، وهذا ينفي مذهب من قال إنّ سيبويه لم يستعمل مصطلح الأداة. الفراء

فقد ورد عنه أنهّ استعمل هذا المصطلح في  هـ)189(ت أمّا الكسائي
 "قال الكسائي: أمّا قولهم: قَطُّ  هـ) جاء فيه:244(ت: ابن السكيتنص نقله 

مشددةٌ فإنمّا كانت قَطَط، وكان ينبغي لها أن تُسكن فلمّا سَكَن الحرف الثاني 
ا في ا إلى إعرابه، ولو قيل فيه بالخفَْض والنَّصْب لكان وجهً جَعَل الآخر متحركً 

العربية، فأمّا الذين رفعوا أوله وآخره، فهو كقولك: مدُّ � هذا، وأمّا الذين 
 . )2(بنوه على أصله" خفضوه، فإّ�م جعلوه أداة، ثم

 "الأداة"وثمـّـة نــص آخــر منقــول عــن الكســائي أيضًــا اســتعمل فيــه مصــطلح 
"قـــال الكســــائي:  : عـــن اللحيــــانيهــــ) يقــــول فيـــه نقــــلا328الأنبــــاري (ت ذكـــره

حروف المعجم كلّها مؤنثة. هكذا كلام العرب. قال: وإن ذكرت جاز، وكذا كُلُّ 
ثـُلِ فهـي مؤنثـة؛ مثـل، واالأدواتا مـن مـا جعلـه الكُتـابُ اسمـً

ُ
أيــنَ،  :لصــفات، والم

وأنى، وكيفَ، وما، ووراء، وأمام، وقدام، وأ�ن وإ�ن بفتح الألف وكسـرها، وكـذا 
 .)3(ما أشبهها، وإن شئت ذكّرتَ"

                                                 
، القاهرة: مكتبة 3، "الكتاب". تحقيق: عبد السلام محمد هارون، (طعمرو بن عثمان ) سيبويه1(

 .496: 3)، 1988الخانجي،
، 1) أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت، "إصلاح المنطق". تحقيق: محمد مرعب، (ط2(

 .73م)، 2002القاهرة: دار إحياء التراث العربي، 
، 1) أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري، "المذكّر والمؤنّث". تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، (ط3(

 .13: 2م)، 1981نة إحياء التراث ،القاهرة: وزارة الأوقاف، لج
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ونجد نصًّا ثالثاً معززًا لاستعمال الكسائي لهذا المصطلح رواه ابن خالويه 
بباء الصفة وهي زائدة. فإن قيل: ما  جرّ  )بسموأسنده إلى الكسائيّ، قال فيه: (

موضع الباء من بسم الله؟ ففي ذلك ثلاثة أجوبة: قال الكسائي: لا موضع 
 . )1("أداةا للباء، لأ�ّ 

إنّ قيمة هذه النصّوص تكمن في بيان أنّ مصطلح الأداة استعمل عند 
هـ) وقد أثبت مكي الأنصاري أنّ الكسائي 189الكسائي، وهو المتوفى سنة (

، وهذا يعزّز )2(بر من الفراّء وأطول عمرًا منه، وأنّ الفراء تتلمّذ على الكسائيّ أك
ما نطمئن إليه من أنّ مصطلح الأداة ليس مصطلحًا فرائيًا في نشأته. والأهمّ من 
هذا أنّ مصطلح الأداة اندرجت تحته عند الكسائي حروف وأسماء وظروف، ولم 

 يقتصر على حروف المعاني. 
في (معاني القرآن)  مصطلح أداة في كتابههـ) 207(ت راء استعمل الف

روف المعاني أو الأدوات حتسعة مواضع، منها ثمانية مواضع قصد بها 
ا بأل التعريف ، ومرة بمعنى الآلة أي في معناها اللغويّ، واستعمله معرّفً )3(النّحويةّ

فهوم ، أمّا مصطلح الأدوات فاستعمله أربع مرات بالم)4(في ثلاثة مواضع
، ولتبينّ فهم الفراء )6((أداتين) بالتثنية مرتين ، واستعمل مصطلح)5(الاصطلاحيّ 

 نر مم ما لي لى ُّ "وقوله:  :الآتية النصوص أقتبسللأداة رأيت أن 

                                                 
، القاهرة: 1) الحسين بن أحمد بن خالويه، "كتاب إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم". (ط1(

 .9م)، 1941مطبعة دار الكتب المصرية،
 .156-155) مكي الأنصاري، "أبو زكر� الفراء ومنهجه في النحو واللغة"، 2(
اء،"معاني القرآن". تحقيق: أحمد يوسف النجاتي، محمد النجار، عبد ) أبو زكر� يحيى بن ز�د الفرّ 3(

، 13: 2، 52،58، 10: 1، القاهرة: دار المصرية للتأليف والترجمة)، 1الفتاح الشلبي، (ط
235،236 ،207 ،332. 

 .207، 396: 2، 467: 1) الفرّاء، "معاني القرآن"،4(
 .84: 3، 121،207، 371: 2) الفرّاء،"معاني القرآن"، 5(
 .236، 235: 2) الفرّاء،"معاني القرآن"، 6(
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وجه الكلام فتح أنَّ، لأنّ (يوُحى) يقع  )108:الأنبياء( َّنن نم نز
. وفي موضع )1(ت لك"عليها. و(إنمّا) بالكسر يجَوز؛ وَذَلِكَ أّ�ا أداة كما وصف

"فنصب هَيـْهَات بمنزلة هَذِه الهْاَء التي فيِ ربَُّت، لأّ�ا دخلت عَلَى  آخر يقول:
 قوله: ذلك. ومن )2(رُبّ وَعَلَى ثمَُّ، وكا� أداتين، فلم يغيرهما عَن أداتهما فنُصبا"

"ولو أدخلت العرب (أنْ) قبل (ما) فقيل: علمتُ أن ما فيك خير، وظننت أن 
شيئًا من هَذِه الحروف أداة مثل (إن)  واولكنّهم إذا لقيك خير كَانَ صوابًا. ما ف

 )،أو لئن(التي معها اللام أو استفهام، كقولك: اعلم لي أقامَ عبد الله أم زيد، 
 .)3(ولو اكتفوا بتلك الأداة فلم يدُخلوا عليها (أَنْ)"

أدوات في غير  ليس هناك أدنى ريب في أنّ الفراّء استعمل مصطلح أداة أو
المعنى الاصطلاحيّ المعروف للأدوات النّحويةّ، فقصد به حروف المعاني 
 والحروف الناسخة وبعض أسماء الأفعال، وفي أحرف الجواب كما في قوله:

ضعت (نعم) للاستفهام الذي لا ضِعتْ (بلَى) لكلّ إقرار فيِ أوله جحد، ووُ "وُ 
 لما فيِ أوله جحد، قال اللهَّ ا لا تكون إلانزلة (نعم) إلا أ�ّ (بلَى) بم ـجحد فيه، ف
(بلَى) فـ) 44(الأعراف: َّيج هي همهى هج ني نى نم نخ ُّ : تبارك وتعالى

 َّ خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ ُّ لا تصلح في هذا الموضع. وأمّا الجحد فقوله: 
وذلك أنّ الاستفهام يحتاج إلى  ؛) ولا تصلح هاهنا (نعم) أداة9 -8(الملك:

 .)4(ما لم يكن فِيهِ جحدٌ"جواب ب (نعم) و (لا) 
إنّ الملحظ الأبرز في استعمال الفراّء لمصطلح الأداة هو تقارب عدد مرات 

ساع دلالة المصطلح لتتجاوز الاستعمال بينه وبين الخليل، والملحظ الثاني اتّ 
حروف المعاني إلى حروف الجواب وإلى أسماء الأفعال، واستعمل مصطلح الأداة 

                                                 
 .213: 2) الفرّاء،"معاني القرآن"، 1(
 .236: 2) الفرّاء،"معاني القرآن"، 2(
 .207: 2) الفرّاء،"معاني القرآن"، 3(
 .52: 1) الفرّاء،"معاني القرآن"، 4(
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"قوله: (ص) و(ن) و(ق) كان  ء في الحروف المقطعّة، يقول:البناتبرير عنده في 
ا، وإن فيه وجهان في العربية؛ إن نويت به الهجاء تركته جزمًا وكتبته حرفاً واحدً 

(نون) و(صاد)  جعلته اسما للسورة أو في مذهب قَسَم كتبته على هجائه
ن و(قاف) وكسرت الدال من صاد، والفاء من قاف، ونصبت النون الآخرة م

(نون والقلم) و(صاد والقرآن) و(قاف)؛ لأنهّ قد صار كأنهّ  (نون) فقلت:
 .)1(أداة"

إنّ هذه الاستعمالات تمثل بواكير استعمال مصطلح الأداة، وتحمل في 
ت طياتها تنوع مظاهر الدلالة على المفهوم، وعلى الرغم من النّسبة التي التصق

أنّ الفراّء مسبوق باستعمال الخليل   أنّ الثابتبالفراّء في توليد المصطلح؛ إلا
وسيبويه والكسائي لهذا المصطلح، ودليلنا على أنّ المصطلح ليس فرائيًا أن الفراّء 
نفسه استعمل مصطلحات: حروف الجحد، وحروف الاستفهام، وحروف 

، وكلّ هذه من الأدوات، )2(ئنافتالنسق، وحروف الجزاء، وحروف الاس
عض الأسماء التي تمنع من الصرف؛ عندما قال: واستعمل مصطلح الحروف في ب

 إّ�ا حروف لا تجري مثل مثنى وثلاث ورباع. 

الثالث  لقرنا يةحتى �امصطلح الأداة بعد الفرّاء المبحث الرابع: 
 الهجري

عند  -إليه من مصادر فيما عدتُ  -لم يستعمل مصطلح الأداة
المعلقات التسع)،  (شرح ) في معجم الجيم، ولا في كتابهـه206الشيباني(ت

ومع أبي زيد الأنصاري ) ـه215ت( والقول نفسه مع الأخفش الأوسط
هـ) في  224(ت أبي عبيد القاسم بن سلام الهرويولا عند  ،هـ)215(ت

                                                 
 .396: 3، 10: 1) الفرّاء،"معاني القرآن"، 1(
 .476، 480، 273، 139، 85: 1لقرآن"، ) الفرّاء، "معاني ا2(
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وكتاب فضائل القرآن، وأول استعمال  والغريب المصنف، كتابيه غريب الحديث
) إذا استعمل ـه209(ت له طالعني بعد الفراء عند أبي عبيدة معمر بن المثنى

"ومن مجاز ما جاء على  مصطلح الأداة بمعنى العامل النّحويّ من الحروف يقول:
ثلاثة ألفاظ فأُعملت فيه أداتان في موضعين وتركتا منه في موضع، قال: 

 )، وإلى الصراط وللصراط.6(الفاتحة: َّ يي يى يم  يخُّ 
وضع، وتركت ومن مجاز ما جاء فيه على لفظين فأعملت فيه أداة في م 

 لى لم ُّ ) وقال: 98(النحل:  َّ  نن نم نز ُّ منه في موضع، قال: 

  .)1()1(العلق: َّ لي
مصطلح الأداة للتعبير عن الحروف التي تتناوب أو  أبو عبيد واستعمل

"ومن   من ضروب المجاز، يقول:ا، وعدّ ذلك ضرباً تتضمّن معنى بعضها بعضً 
، فتجيء الأداة منهن في بعض مجاز الأدوات اللواتي لهن معان في مواضع شتى

وضرب على ذلك أمثلة كافية استعمل فيه  .)2(تلك المواضع لبعض تلك المعاني"
 مصطلح الأداة وكرره عدة مرات.

استعمل مصطلح الأداة في نصّ  فقد هـ)244:(ت السكيت أمّا ابن
ولم يطالعني أي استعمال آخر عنده . )3(أشرت إليه سابقًا منسوب إلى الكسائي

ن اغوي في اللس(إصلاح المنطق، والكنز اللّ : أدوات) في كتبه (أداة/ صطلحلم
 العربيّ، والقلب والإبدال، والألفاظ). 

هـ) فقد استعمل مصطلح الأداة نقلا عن الفراّء في 276(ت أمّا ابن قتيبة
"قال الفراء: هو حرف بُني على الألف واللام، ولم  (الآن) في قوله: تفسير بناء

ه، وترُك على مذهب الصّفة، لأنهّ في المعنى واللفظ، كما رأيتهم فعلوا يخلعا من
                                                 

: القاهرة: مكتبة 1) أبو عبيدة معمر بن المثنى، "مجاز القرآن". تحقيق: محمد فواد سزگين، (ط1(
 .15: ص1)، 1962الخانجي، 

 .14: 1أبو عبيدة، "مجاز القرآن"،  )2(
 .73) ابن السكيت، "إصلاح المنطق"، 3(
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. )1(بالذي، فتركوه على مذهب الأداة، والألف واللام له لازمة غير مفارقة"
وجعلها صنوًا للأفعال في واستعمل مصطلح الأدوات بمعنى الحروف العاملة 

 .)2( العمل النحويّ 
وات في أربعة مواضع، منها ثلاثة هـ) مصطلح أد285(ت واستعمل المبردّ

مواضع قصد بها أدوات القسم، وموضع واحد عبرّ بها عن العوامل من غير 
"اعْلَم أَن للقسم أدوات توصل الحْلف إلى  الأفعال، وهذه المواضع هي قوله:

"فـَتَقول الله  . وقوله:)3"(ن الحْلف مُضْمر مطرح لعلم السَّامع بهِِ لأ ؛ِ الْمقسم بهِ
لَنَّ، وكََذَلِكَ كلّ مقسم بهِِ وَاعْلَم أنَّ للقسم تعويضاتٍ من أدواته تحلّ محلهَا فـْعَ لأَ 

م فَهِيَ وصلَة للقسم لا. وقوله:"فأََمّا ال)4(فَيكون فِيهَا مَا يكون فيِ أدوات الْقسم"
عبرّ به المبردّ عن  الذيأمّا الموضع . )5(نّ للقسم أدوات تصله بالمقسم بِهِ"لأَ 

فـْعَال أدوات للأسماء تعْمل فِيهَا كَمَا تعْمل فِيهَا "اعْلَم أَنّ الأَ  قوله: العوامل فهو
وهذا نصّ  .)6(فـْعَال أقوى فيِ ذَلِك"لناصبة والجارة، وَإِن كَانَت الأَ الحْرُُوف ا

صريح جليّ في استعمال الأدوات مصطلحًا للعوامل الفعلية العاملة في الأسماء، 
 روف. وهذه دلالة تتجاوز حدود الح

                                                 
يبة، "تأويل مشكل القرآن". تحقيق: إبراهيم شمس الدين، ) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قت1(

 .279)، 1973، بيروت: دار الكتب العلمية، بيروت، 1(ط
 .160ابن قتيبة،"تأويل مشكل القرآن"،  )2(
، بيروت: 1أبو العباس محمد بن يزيد، "المقتضب". تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة. (ط ،) المبرد3ّ(

 .318: 2عالم الكتب)، 
 .321: 2) المبردّ، "المقتضب"، 4(
 .334: 2) المبردّ، "المقتضب"، 5(
 .80: 4) المبردّ، "المقتضب"، 6(
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 يلهجر بع اح الأداة في القرن الراتطور مصطلالمبحث الخامس: 
 قوله:واحد في  هـ) مصطلح أدوات في موضع311(ت استعمل الزجّاج

قيت بالسواني أو بالمطر، والأصل الواو إلا أّ�ا سنية إذا سُ "وأرض مَسْنُوة ومَ 
كأّ�ا مَفْعُل ا طرف قبلها واو ساكنة ليس بحاجز حصين، و قلبت عند الخليل لأ�ّ 

ويظهر لي أنّ هذا  .)1(الواو يقلب إلى مَفْعِل" أدواتفعُل من بضم العين، ومَ 
الاستعمال لا يخلو من الغموض في دلالته، فالمعنى هنا لا يستقيم إلاّ بتكلّف 

 ولعلّ في النص تصحيفًا، والأصل (ذوات) فبها يستقيم النصّ. 
مواضع معدودة  عند ثعلب في ويطالعنا استعمال مصطلح الأداة والأدوات

وتركوه على  الأداةفأدخلوا عليه  هو ذا، الهً إسمعت العرب تقول: نعم " في قوله:
قال: أراد نعم الخمسة العشر هي: وقال:  ،حاله، ونعم الخمسة العشر هي

. )2("الأدواتإن كان مجزوماً عمل فيه  الأداةالأصل فيه أنهّ إذا أدخل 
عنى حروف الخفض أو العوامل الجارة في قوله:" قال واستعملها في موضع آخر بم

(قط وقد) جعلوها مثل قبلُ وبعدُ، وإذا  أبو العباس: إذا ضمّوا هذه الحروف
 .)3(فتحوا فمثل ليتَ ولعلَّ، وإذا خفضوا فمثل الأدوات"

) استعمال مصطلح الأداة في ـه310ونجد عند ابن جرير الطبريّ(ت
عند إضافتها  )يوم(تفسير بناء لفظة  منها فيت، (جامع البيان) ست مرا تفسيره

وقصد بذلك معاملتها معاملة إذ وإذا في ، الأداةجعل موضعَ  لأنهّ ،إلى جملة

                                                 
إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق،"معاني القرآن". تحقيق: عبد الجليل عبده ، ) الزجاج1(

 .334: 3م)،  1988، بيروت: عالم الكتب، 1شلبي، (ط
، القاهرة: 1اس، "مجالس ثعلب". تحقيق: عبد السلام هارون، (طأحمد بن يحيى أبو العب ،) ثعلب2(

 .112م)، 1960دار المعارف، 
 .35) ثعلب، "مجالس ثعلب"، 3(
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 ؛ورة (ص)سعة في مطلع الحروف المقطّ  يفسر بناءوفي موضع  .)1(حال الإضافة 
ويجعل  لأّ�ا بمنزلة الأداة ويقصد بذلك حروف المعاني المبنية والألفاظ المبنية،

كقولهم:   الأداةفيقول: ص وق ون ويس، فيجعل ذلك مثل "ذلك بمنزلة الأداة،
ليتَ، وأينَ وما أشبه ذلك، والصواب من القراءة في ذلك عند� السكون في كلّ 

ا حروف بها قراّء الأمصار مستفيضة فيهم، وأ�ّ  القراءة التي جاء تلكذلك، لأنّ 
والأصوات، فيسلك  والأدواتالأسماء هجاء لأسماء المسميات، فيعرب إعراب 

 .)2(به مسالكهن"
ال ول، ق، يقواستعمل الطبري الأداة في التعبير عن اسم الفعل هيهات

 جرير:
هَات العَقِيقُ وَمَنْ بهِِ   واصِلُهْ عَقِيقِ نُ بالْ  لٌّ خِ وهَيـْهَاتَ   فـَهَيـْهَاتَ هَيـْ

 الاسم، لأّ�م كأنهّ قال: العقيق وأهله، وإنمّا أدخلت اللام مع هيهات في
قالوا: هيهات أداة غير مأخوذة من فعل، فأدخلوا معها في الاسم اللام، كما 

 .)3(أدخلوها مع هلمّ"
وثمةّ استعمال للأداة عند الطبريّ عبرّ فيه عن (إنّ) المكسورة مقابل (أنّ) 

واقتران  .)4(وارتبط ذلك عنده بالعمل النّحوي المفتوحة التي عبرّ عنها بالاسم
توجيه  وم الأداة بالعمل أو عدم العمل برز في موضع آخر عند الطبري، فيمفه

وما إذا كسرت اللام من (لِمَا) في : ")23(السجدة: َّتر بي ُّ  قوله:
لأّ�ا حينئذ  ؛للام وشدّدت الميم، فلا موضع لهاموضع خفض، وإذا فتحت ا

                                                 
"جامع البيان في تأويل القرآن". تحقيق: أحمد محمد شاكر، ، الطبري، محمد بن جرير أبو جعفر )1(

 .365: 21م)، 2000، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1(ط
 .139-138: 21"جامع البيان في تأويل القرآن"، ) الطبري، 2(
 .30: 19) الطبري، "جامع البيان في تأويل القرآن"، 3(
 .392: 11) الطبري، "جامع البيان في تأويل القرآن"، 4(
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أسماء ولا  فهو يفترض أنّ الأدوات لا موقع لها من الأعراب فلا هي .)1("أداة
ضع، وبالتالي تكون هي أفعال، ولكن إذا أوّلت بالفعل أو الاسم فهي ذات مو 

 عبرّ به عن الأدوات التي لا محل لها من الإعراب.  الأداة مصطلحًا
مفهومها المعاصر، تمثّل  يوافقوثمةّ استعمال لمصطلح الأدوات عند الطبري 

 ئح ئج  ُّ  ت "أن" من قوله:وقد قال بعض أهل العربية: إنمّا حذف" في قوله:

يعني بالنداء قوله:(� بني)  -)، اكتفاء بالنداء 132(البقرة: َّ ئم  ئخ
عن (أن)،   بالأدواتوزعم أنّ علته في ذلك أنّ من شأن العرب الاكتفاء 

و�ديت أين زيد؟". قال: وربما أدخلوها مع  -كقولهم: �ديت هل قمت؟ 
 .)2(الأدوات. فقالوا: �ديت، أن هل قمت؟"

إنّ الملمح الأبرز في كتاب الطبري هو استعمال مصطلح الأدوات والأداة 
في  بالمفهوم الذي نجده عند الفراء، بل إنّ بعض المواضع منقولة من كتاب الفراء

، وهي مسألة لم تخف على محقق الكتاب وهو يشرح قول الطبريّ قسم منها
 عنده في  أنّ ثمة اضطراباً ، والملمح الثاني)3(ويحيل إلى كتاب الفراء في الهامش

ا، والطبري يقصد بذلك أنّ مفهوم الأداة عندما يعبرّ به عن إنّ ويجعل (أنّ) اسمً 
(أنّ) تعدّ من الأسماء بحكم  (إنّ) أداة وحرف لا يعمل فيها ما قبلها، في حين

 (لِمَا ولَمّا). عمل ما قبلها فيها، والتمييز بين الحرفية والاسمية برز في توجيه
هـ) فقد استعمل مصطلح (أداة /وأدوات) في 316(ت راجا ابن السّ أمّ 

سابقين، غير أنهّ عبر بها في بعض علماء ستّ مواضع، بعضها تكرار لأقوال 
المواضع عن العوامل الحرفيّة، وهذه الاستعمالات هي قوله:" لا يجيزونَ للشاعر 

                                                 
 .194: 20) الطبري، "جامع البيان في تأويل القرآن"، 1(
 .95: 3) الطبري، "جامع البيان في تأويل القرآن"، 2(
 .423: 22بري، "جامع البيان في تأويل القرآن"،) الط3(
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. وفي موضع )1(أداةٌ" "إنّ" إذا اضطر أن يقول: "إنَّ وزيدًا عمرًا قائمان" لأنّ 
في التعبير عن عوامل النصب والجزم آخر يستعمل ابن السراج هذا المصطلح 

�صبة أو جازمة لا تدخل  أداة"ويقولون: كلّ  :فيذكر على لسان البغداديين
 . )2(لا تعمل شيئًا دخلت اللام عليها" الأداة"، فإن كانت عليها اللام مع "إنّ 

ستعمل فيها هذا المصطلح للتعبير عن الحروف أمّا أظهر المواطن التي ا
"اعلم: أنهّ إنمّا وقع  قسام الكلام فقوله:أالعاملة، وجعلها القسم الثالث من 

تغُيرّ  أدواتالتغيير من هذه الثلاثة في الاسم والفعل دون الحرف؛ لأنّ الحروف 
، وهذا الحديث جاء في معرض تفصيل ابن السراج في أقسام )3(ولا تتغيرّ"

(باب الحروف التي جاءت للمعاني) ـالكلام، وأكده في الفصل الذي خصّصه ل
قليلة تدخل في  أدواتبأنّ الحروف وبين الاسم والفعل،  الحرف بين وفرّق فيه

. ورسّخ ابن السراج هذا الاستعمال في )4(الأسماء والأفعال وتحفظ لقلتها"
خمس: الواو والباء  تعريف حروف القسم في قوله:" أدوات القسم والمقسم به

وهنا يبرز بجلاء كيف كانت الأدوات تشكل القسم  .)5(والتاء واللام ومن"
 الثالث من أقسام الكلام في فكر ابن السراج. 

في  عنده فلم أجد لهذا المصطلح استعمالاً  هـ)321(ت ابن دريد مّاأ
لمفهوم با (المجتبى)، ولا ،(الملاحن) (الاشتقاق) ولا في ولا، كتابه(الجمهرة)

وجاء بعده  بالدلالة اللغويةّ المعجميّة. للفظ الأداةالنّحويّ، وثمةّ تعريفات 
(الزاهر في معاني   هـ) الذي استعمل هذا المصطلح في كتابه328(ت الأنباري

                                                 
محمد بن السري بن سهل أبو بكر، "الأصول في النحو". تحقيق: عبد الحسين  ،بن السراجا) 1(

 .226: 2م)، 1996، بيروت: مؤسسة الرسالة،2الفتلي، (ط
 .258: 1) ابن السراج، "الأصول في النحو"، 2(
 .43: 1) ابن السراج، "الأصول في النحو"، 3(
 .206: 2) ابن السراج، "الأصول في النحو"، 4(
 .430: 1) ابن السراج، "الأصول في النحو"، 5(
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، وجعل مصطلح الأدوات القسم الثالث )1(بمعنى العامل النحويّ كلمات الناس) 
تسمية علامات المؤنث وذكر ما باب في موطن آخر في من أقسام الكلام 

اعلم أنّ للمؤنث خمس يقول:" والأدوات،يكون منها في الأسماء، والأفعال، 
. )2("الأدواتعشرة علامةً: ثمان منها في الأسماء، وأربعٌ في الأفعال، وثلاثٌ في 

وفي موضع آخر يقول في نصّ منسوب للفراء:" وقال الفراء: ما كان من اسم 
إذا رأيت (زيداً) -ا فهو مؤنث، وإن كان مذكرًا. تقول يصيره الكتاب اسمً 

: قد أجدت كتابها، وهذا ماضٍ في القياس لكلّ حرفٍ أفردته من -مكتوباً 
. تقول: هذه (زيد) أحسن من هذه على معنى: هذه والأدواتالأسماء، 

 .)3(كلّها؛ نحو: هل، وبل، وليت، ونعم، ولو"  الأدواتالكلمة، وكذلك 
هذا المصطلح المعروف بمنهجه الكوفي  رسّخ الأنباريوفي نصّ آخر ي

أشرت إليه  مقابلاً لمصطلح الحروف عند النّحاة في قول منسوب إلى الكسائي
. وثمةّ نصوص أخرى عبرّ بها الأنباري عن حروف المعاني المبنية )4("سابقا

لالة ، فضلاً عن استعمالها للد)6(مثل ربّ  ف الجر، وحرو  )5(مثل (إلاّ) بالأدوات
 أترسّخ هذا الاستعمال وبد ، وقد)7(هيهاتَ هيهاتَ  مثل:، على أسماء الأفعال

ساعه لتجاوز حروف المعاني إلى بعض الأفعال استقرار المصطلح في دلالته واتّ 
(إيضاح الوقف والابتداء)  الناسخة والظروف وأسماء الأفعال في كتاب الأنباري

                                                 
محمد بن القاسم أبو بكر،" الزاهر في معاني كلمات الناس". تحقيق: حاتم صالح  ،) الأنباري1(

 .55: 1)، 1992، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1الضامن، (ط
 .176: 1، ) الأنباري،"المذكر والمؤنث"2(
 .511: 1) الأنباري، "المذكّر والمؤنّث"، 3(
 .13: 2) الأنباري، "المذكّر والمؤنّث"، 4(
محمد بن القاسم أبو بكر،"شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات". تحقيق: عبد  ،) الأنباري5(

 .407)، 35، القاهرة: دار المعارف، سلسلة ذخائر العرب 5السلام محمد هارون، (ط
 .178: 1الأنباري، "المذكّر والمؤنّث"  )6(
 .186: 1) الأنباري، "المذكّر والمؤنّث"، 7(
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، منها مرة كانت تمثل )1(اني مرات(أداة/ أدوات) ثم الذي استعمل فيه مصطلح
الأدوات في فكره النّحويّ القسمَ الثالثّ من أقسام الكلام. يقول:" الإمالة 

(فتي) وفي  :متلئبة في الأسماء والأفعال كقولهم في الاسم ،ممتنعة من الأدوات
لا يعرف لها أصل من  من الإمالة؛ لأنهّ الأدواتوإنمّا امتنعت  ،الفعل (قضي)

 . )2(ولا الواو"الياء 
وثمةّ ، )3("(بل) أداة لا ينصب ما بعدها ما قبلها" وفي موضع آخر يقول:

استعمالات لمصطلح الأداة بمعنى القسم الثالث من الكلام برزت عنده، ولا 
 .)4(يخلو ذلك من ربطها بالعمل النحوي أحيا�ً 

) في  ـه337(ت في استعمال هذا المصطلح عند الزجاجيّ  اتطوّرً  ونجد
 كتابه (حروف المعاني والصفات) إذ استعمل مصطلح الأداة للتعبير عن الظرف

وعند التدقيق في هذه الاستعمالات نجد أنهّ قصد بها تفسير (عند) و(الآن)، 
 البناء لهذين الاسمين، فإذا عومل الاسم معاملة الحرف المبني بُني لأنه أصبح أداة

(اللامات)  الزجاجي الأخرى مثل. ولم يطالعني هذا المصطلح في مؤلفات )5(
وتطالعنا نصوص صريحة في كتابه (الإيضاح في و(الأمالي) و(مجالس العلماء). 

القسم الثالث من أقسام  علل النحو) استعمل فيها مصطلح الأداة على أنهّ
وقع الفعل بين الأداة والاسم، يعني بالأداة قول نقلا عن الكوفيين:"الكلام، ي

ه لا يلزم المعنى في كل الحالات كما يلزم فأشبه الأداة بأنّ  حروف المعاني، قال

                                                 
محمد بن القاسم أبو بكر، "إيضاح الوقف والابتداء". تحقيق: محيي الدين رمضان،  ،) الأنباري1(

 609: 2، 413،300، 412: 1م)، 1971، دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية، 1(ط
 .412: 1ضاح الوقف والابتداء"،) الأنباري، "إي2(
 .609: 2) الأنباري، "إيضاح الوقف والابتداء"، 3(
 .313-312: 1ح الوقف والابتداء"، ) الأنباري، "إيضا 4(
) عبد الرحمن بن إسحاق أبو القاسم الزجاجي،"حروف المعاني والصفات". تحقيق: علي توفيق 5(

 .71، 1م)، 1984، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1الحمد، (ط
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الاسم صاحبه. فضارع "ليت" التي تقع للتمني، فإذا زال التمني زالت، وكذلك 
 .)1(".ت" من الأدواتيما أشبه "ل

تباع) و(الأمالي) هـ) في(الإ356عند القالي(تهذا المصطلح  ولم أجد
. وثمةّ )2( في حدود معناه اللغوي المعجميّ (المقصور والممدود) و(البارع) إلاو

)، ـه338(ت استعمال محدود لمصطلح الأداة يطالعنا عند أبي جعفر النحاس
 َّ نر مم ما لي لى  لم كي كى كم ُّ ومن ذلك توجيه قوله تعالى: 

جوابًا للنهي في  هتجعل أن ـ(تكتموا) في الآيةفمن أوجه النصب ل) 42(البقرة:
منصوب على أنهّ  الكوفيونيرى البصريين، و موضع نصب على إضمار أن عند 

 .)3(أنهّ صُرف عن الأداة التي عملت فيما قبله ويقصد بالصرفالصّرف، 
 فالأداة قصد بها الحرف العامل هنا.

هـ) مصطلح الأداة في سبعة مواضع وقصد 368(ت واستعمل السيرافي
 فيبرز  لأداة. غير أنّ أظهر استعمال للسيرافي لمصطلح ا)4(بها حروف المعانيّ 

قوله:"إنّ الفعل وقع بين الأداة والاسم فأشبه  جعله قسيماً ثالثاً للاسم والفعل في
من الأداة أنهّ لا يلزم المعنى في كلّ الحالات، وأشبه ليت التي تقع للتمني، فإذا 

 . )5("زال التمني زالت، وكذلك ما يشبه ليت من الأدوات
القسم الثالث من أقسام الكلام  إنّ استعمال مصطلح الأدوات على أنهّ

برز في موضع آخر عند السيرافيّ، في قوله عن انتقال(جرم) من الفعليّة إلى 
                                                 

) عبد الرحمن بن إسحاق أبو القاسم الزجاجي،"الإيضاح في علل النحو"، تحقيق: مازن المبارك، 1(
 .82)، 1986، بيروت، دار النفائس، 5(ط

 .71) الزجاجي"حروف المعاني والصفات"، 2(
د ) أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو جعفر النَّحَّاس،" إعراب القرآن". وضع حواشيه وعلق عليه: عب3(

 .50: 1م)، 2001، دار الكتب العلمية، بيروت، 1المنعم خليل إبراهيم، (ط
) الحسن بن عبد الله أبو سعيد السيرافي،"شرح كتاب سيبويه". تحقيق: أحمد حسن مهدلي، علي 4(

 .54: 3م)،  2008، دار الكتب العلمية، بيروت 1سيد علي، (ط
 .191-190: 3) السيرافي، "شرح كتاب سيبويه"، 5(
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ودائمه محُاشٍ  ييحُاش (حاشى) وهو فعل ماض مستقبله م:" كما نقلواسَ القَ 
ومصدره محُاشاةٌ من باب الأفعال إلى باب الأدوات لما أزالوه عنه التّصرف 

حاشى عبدِ الله. فخفضوا به ولو كان فعلاً ما عمل خفضاً. فقالوا: قام القوم 
وكما نقلوا (ليس) وأصلها الفعل الماضي عن  ،وابقوا عليه لفظ الفعل الماضي

أصلها إلى سبيل الأدوات فمنعوها التّصرف وخروج المصدر منها، وأفردوا آخرها 
  .)1(على أمرها الأول قبل النقل"

شى وليس في الأدوات لعدم التصرف، وهنا نلمس بوضوح أنهّ يدخل حا
وهذا واحد من ضوابطه في التصنيف، أمّا الضابط الثاني فيتصل بالعمل، فعمل 
حاشى الجرّ لا يمنحها حقّ التصنيف في باب الأفعال، وبهذا نفهم منه أّ�ا 

هذا التصنيف المتصل بالعمل إنّ غدت أداة بمعنى حرف معنى يفيد الجر.  
ذهن السيرافي، ووردت نصوص في شرحه لكتاب سيبويه على  استقرّ فيالنّحويّ 

 ) يقول فيه:ـه247، ويؤكّد هذا نصّ مسند إلى المازنيّ(ت)2(هذا الاعتبار
"الناس إذا وقفوا على إذن وقفوا بألف، والمازني لا يرى ذا، ويقول: هي حرف 

ها بمنزلة أن ولن، تقف عليها كما تقف عليهما، ويقول هي بالأدوات أشبه من
ويبلغ الأمر منتهى التطابق في استعمال . )3(بالأسماء لأّ�ا تعمل عمل الأدوات"

الأدوات بمعنى حروف المعاني في تعريف السيرافي للحروف، وهو يذهب إلى أنّ 
 .)4(الحروف أدوات نحو (إنّ، وليت، ولو) وما أشبه ذلك"

) ـه377وثمةّ استعمال محدود لمصطلح الأداة عند أبي علي الفارسي(ت
 و(المسائل البصر�ت)، (الحجة للقراء السبعة) : في كتبهأجد له استعمالاً  إذ لم

و(التعليقة على كتاب سيبويه)، و(المسائل  و(شرح الأبيات المشكلة الإعراب)
                                                 

 .364: 3) السيرافي، "شرح كتاب سيبويه"، 1(
 .  364: 3) السيرافي، "شرح كتاب سيبويه"، 2(
 . 205: 3) السيرافي، "شرح كتاب سيبويه"، 3(
 .237، 29: 4) السيرافي، "شرح كتاب سيبويه"، 4(
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ا في كتابه (المسائل ا واحدً وجدت نصًّ ، و و(الإيضاح العضدي) العسكر�ت)
فقد عبر عن  ،قصد بها المعنى اللغويليس له صلة بحروف المعاني بل الحلبيات) 

 .)1( معنى الوسيلة بالأداة
هـ) الذي عبرّ عن 377ولكنّ الأمر يختلف عند معاصره ابن خالويه(ت

وهن: � زيد، وأ�  ،أدواتبخمس  ىبه المنادا تنّ لأ�ّ حروف النداء بالأدوات، "
لأداة في واستعمل ابن خالويه مصطلح ا .)2("زيد، وهيا زيد، وأي زيد، وأزيد

 . )3(نصّ مسند إلى الكسائيّ، أشرت إليه في المبحث الثاني من هذه الدراسة
ة على القسم لللدلا مصطلح الأداة استعملفقد  )ـه384(ت الرمانيّ  أمّا

إِن  :نحَْو في حديثه عن همزة القطع الداخلة الحروفالثالث من أقسام الكلام، 
 .)4( وأو وَأم وَمَا أشبه ذَلِك

ألة استعمال مصطلح الأداة أكثر استقراراً في فكر ابن وتبدو مس
فقد في دلالتها على القسم الثالث من أقسام الكلام،  هـ)392(تجنيّ 

عند ابن جنيّ في  وثمةّ نص واضح الدلالة، )5(استعمله للدلالة على حروف الجرّ 
"ومن هذا سمّى أهل  قوله: بمعنى حروف المعاني في حديثه عن مصطلح الأدوات

من، وفي، وقد، وهل، وبل، وذلك لأّ�ا تأتي  :المعاني حروفاً، نحو أدواتلعربية ا

                                                 
، دمشق: دار القلم 1) أبو علي الفارسيّ، "المسائل الحلبيات". تحقيق: حسن هنداوي، (ط1(

 .12م)،  1987اعة والنشر والتوزيع، بيروت: دار المنارة للطباعة والنشر، للطب
، 4) الحسين بن أحمد بن خالويه، "الحجة في القراءات السبع". تحقيق: عبد العال سالم مكرم، (ط2(

 .309: 1م)، 1981بيروت: دار الشروق، 
 .9) ابن خالويه، "كتاب إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم"، 3(
، 1) علي بن عيسى أبو الحسن الرماني، "رسالة منازل الحروف". تحقيق: إبراهيم السامرائي، (ط4(

 .24عمّان: دار الفكر)، 
 -، بيروت: دار الكتب العلمية 1) أبو الفتح عثمان بن جني، "سرّ صناعة الإعراب". (ط5(

 .132: 1م)، 2000



 يّ في العربيّة: النشأة والتطوّر حتى �اية القرن الرابع الهجر  "اةالأد"مصطلح 

31 

. )1(في أوائل الكلام وأواخره في غالب الأمر، فصارت كالحروف والحدود له"
لأحد موضوعات المنصف قال فيه:" أداة التعريف  ووضع ابن جنيّ عنوا�

 .)2(والتنوين"
اة ثلاث مرات في  ) مصطلح الأدـه395استعمل ابن فارس(ت

كتابه(الصاحبيّ) عبرّ فيه عن مفهوم الأدوات الذي نتداوله اليوم، ومرةّ استعمله 
والأظهر من هذا ما قاله ابن فارس عن الأدوات عندما  .)3( نقلاً عن الفراّء

ألف الوصل: عندما نصّ على أنّ جعلها القسم الثالث من أقسام الكلام، 
. وقد أكّد هذا المفهوم للأدوات في )4(والأدواتتدخل عَلَى الأسماء والأفعال 
 .)5(فيِ الأدوات ودخولهاحديثه عن مواطن همزة الوصل 
 ،خ في الفكر النّحويّ في �اية القرن الرابعترسّ  يبدو أنّ هذا المفهوم قد

وفي تعريفه لبعض  .)6("وإنّ: من الأدوات" فابن فارس يقول في تعريف(إنّ):
ا إّ�ا أدوات، مثل قوله: فأََمَّا "لمََّ" فَهِيَ أدََاةٌ يُـقَالُ أَصْلُهَ  حروف المعاني قال فيها

مُ وَالنُّونُ. كَلِمَةُ أدََاةٍ".لاَ، وَهَذِهِ الأَْدَوَاتُ لا "(لَوْ)  وقوله:  قِيَاسَ لهَاَ". (لَنْ) اللاَّ

                                                 
 .29: 1) ابن جني، "سرّ صناعة الإعراب" ،1(
، القاهرة، 1الفتح عثمان بن جني، "المنصف؛ شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني" (ط ) أبو2(

 .69م)، 1954دار إحياء التراث القديم، 
أحمد بن فارس بن زكر�، "الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها"  )3(

 .101م)، 1997، بيروت: دار الكتب العلمية، 1(ط
 .64ن فارس،"الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها"، ) اب4(
 .66) ابن فارس، "الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها"، 5(
، بيروت: 2) أحمد بن فارس بن زكر�،"مجمل اللغة". دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، (ط6(

 .82م)، 1986 مؤسسة الرسالة،
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مُ وَالْوَاوُ كَلِمَةُ أَدَاةٍ  : أدََاةٌ، وَهِيَ َ�ءٌ تَصْلُحُ "(َ�) الْيَاءُ وَالأَْلِفُ  ، وقوله:)1(اللاَّ
 .)2(للِنِّدَاءِ نحَْوَ َ� زَيْدُ"

إنّ هذا الاستقرار في استعمال مصطلح الأداة برز عند أبي هلال 
التعبير عن أدوات ) في استعماله لمصطلح الأداة في ـه395العسكري (ت

لتشبيه، وكرّر مصطلح أدوات ا، )3(قد يكون بغير أداة التشبيه"أنهّ و التشبيه، 
 ويؤكّد هذا الاستقرارَ  .)4("علماً أنّ هذه الأدوات تشمل أفعالاً وأسماء وحروفاً 

ويسمي ل م) وهو يستعمل مصطلح الأدوات بمفهومه الشاهـ429(ت الثعالبيّ 
 .)5(التّشبيه" أدواتِ وسائل التشبيه 

يتبينّ مماّ سبق أن مصطلح الأدوات بدأ في الاستقرار في منظومة 
لنّحويةّ في القرن الرابع الهجري، وأصبح يدل على حروف المعاني، المصطلحات ا

ويدل على كلّ ما يقوم بوظيفة الأداة من غير الحروف مثل أدوات التشبيه التي 
أدوات  كـ(ليس)، و التي تحتوي أفعالاتتضمن أسماء وأفعالاً، وأدوات النفي 

غير وسوى. وهذا  مثل: خلا وعدا، وأسماء مثل: الاستثناء التي تشمل أفعالا
الشيوع في الاستعمال واستقرار الدلالة شكّل قاعدة للعلماء في العصور التالية 
لاستعمال هذا المصطلح وبغزارة، فعلى سبيل المثال نجد ابن يعيش يستعمله في 

) 100) موضعًا، وتجاوز استعمال ابن مالك له (30شرح المفصل أكثر من (
لفية ابن مالك، والتسهيل، وشرح التسهيل، مرة في أربعة من مؤلفاته؛ وهي: أ

                                                 
، 1) أحمد بن فارس بن زكر�، "معجم مقاييس اللغة"، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، (ط1(

 .198: 5م)،  1979بيروت: دار الفكر، 
 .101: 6) ابن فارس،"مقاييس اللغة"، 2(
) الحسن بن عبد الله أبو هلال العسكري،" الصناعتين". تحقيق: علي محمد البجاوي، ومحمد أبو 3(

 .249م)، 1999، بيروت: المكتبة 1الفضل إبراهيم، (ط
 .239العسكري، "الصناعتين"،  )4(
، 1أبو منصور عبد الملك الثعالبي،" فقه اللغة وسر العربية". تحقيق: عبد الرزاق المهدي، (ط )5(

 .260م)، 2002القاهرة: إحياء التراث العربي، 
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(التذييل  :وشرح الكافية، والقول نفسه مع أبي حيان الأندلسي في كتابه
) مرة، ووصل استعماله 100والتكميل) الذي تجاوز استعماله لهذا المصطلح (

 ) مرة في كتابه البحر المحيط.   75له إلى (
ة الحمل الدلالي لمصطلح ونظرة سريعة لهذه الاستعمالات تدّل على سع 

الأدوات ليشمل حروف المعاني وبعض الأسماء التي تؤدي وظيفة أداة مثل 
في دائرة  وكذلك تشمل بعض ما يدخل تصنيفا الاستفهام والنفي والاستثناء،

 الأفعال مثل (ليس) وخلا وعدا، وقد يمتد المفهوم ليصل إلى العوامل النحويةّ. 
 :الخاتمة 

كره أنّ مصطلح الأداة استعمل في النّحو العربيّ منذ اتّضح مماّ سبق ذ 
من استعماله بالمفهوم الحديث للأدوات  نشأة الدّرس النّحويّ، وأنّ الخليل أكثرَ 

تعمله كذلك النّحويةّ، وأنّ سيبويه استعمله في موضع واحد في كتابه، واس
ة، وكان نّ الفراء استعمله بمعنى حروف المعاني في مواضع محدودالكسائي، وأ

تكرار هذا المصطلح عنده قريب من تكرار الخليل له من حيث العدد. وهذا 
دليل على أنّ مصطلح الأداة ليس كوفيّ النشأةِ كما ذهب إلى ذلك بعض 
العلماء. وليس فرائياً لأنهّ استُعمل قبله من الخليل وسيبويه والكسائي، ز�دة 

زاء والاستفهام على أنّ الفراء نفسه استعمل مصطلحات: حروف الج
 والاستئناف وغيرها مماّ يمكن عدّها من الأدوات.  

 (ت الشيبانيعند كثير من العلماء، مثل مصطلح الأداة تلاشى استعمال 
 ) وأبي عبيد القاسم بن سلام الهرويـه215 ت( الأخفش الأوسطو  )ـه206

دة اء عند أبي عبيوأول استعمال له طالعني بعد الفرّ  وغيرهم، هـ)224 (ت
استعمل مصطلح الأداة بمعنى العامل النّحويّ  ) إذـه209 (ت معمر بن المثنى

، وثمةّ استعمالات لهذا المصطلح اقترنت بالعمل النّحويّ، أو الدلالة من الحروف
دلالة المصطلح لتتجاوز حروف  على أسماء الأفعال أو على الظروف، واتّسعت

وإلى بعض الأفعال والأسماء مماّ  عال،وإلى أسماء الأف ،المعاني إلى حروف الجواب
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البناء في الحروف  واستعمل مصطلح الأداة في تبريرتدخل في حيز الأدوات، 
، مماّ يعني تنوع دلالات هذا المصطلح واضطرابها، وهي مسألة يرتبط المقطعّة

تفسيرها بعدم استقرار المصطلح ومفاهيمه في المراحل الأولى من نشأة الدرس 
 التوسّع في استعمال المصطلحات دون التقيّد بمفهوم محدّد لها. النّحويّ، و 

واستمرّ استعمال مصطلح الأداة بمعنى العوامل في مطلع القرن الرابع 
الهجريّ، وكذلك تنوّعت دلالته على المفاهيم، ولكننّا نجد نضوجاً في استعمال 

في   هـ) الذي استعمل هذا المصطلح328 (تهذا المصطلح عند الأنباريّ 
(الزاهر في معاني كلمات الناس)، وجعل مصطلح الأدوات القسم الثالث  :كتابه

، وهذا من أظهر ملامح النضوج في استعمال مصطلح الأداة من أقسام الكلام
بالمفهوم المعاصر للأدوات النّحويةّ. ثمّ جاء السيرافي ورسّخ استعمال هذا 

م العربيّ إلى جانب الأسماء المصطلح على أنهّ القسم الثالث من أقسام الكلا
والأفعال، ثمّ توالى هذا المفهوم عند بعض النحاة، دون أن يتلاشى استعمال 

 المصطلح في دلالات أخرى مثل العوامل، وبعض الأفعال أو الأسماء. 
وبدا استعمال الأداة بالمفهوم المعاصر واضح المعالم عند أبي علي الفارسي، 

ن جنيّ، وابن فارس، وأبي هلال العسكريّ، وهؤلاء وابن خالويه، والرماني، واب
يمثلون مرحلة �اية القرن الرابع الهجريّ، وهذا يعني أنّ هذا المصطلح أصبح 
متداولاً في �اية هذا القرن بالمفهوم الحديث للأدوات، ويعبرّ به عن مفهوم 

ا لا نعدم الأدوات النّحويةّ التي تمثل القسم الثالث من أقسام الكلام، غير أننّ
استعمالات أخرى له تدخل في باب الاتّساع في استعمال المصطلحات وعدم 

 استقرار دلالاتها على المفاهيم. 
بينّت الدراسة أنّ هذا المصطلح ليس له علاقة بالمدارس النّحويةّ؛ 
فاستعماله كان متداولاً بين البصريين والكوفيين، وأنّ استعماله عند البصرين كان 

حصل في مفهومه ينسجم مع ارتقاء الدرس  لكوفيين، وأنّ ثمةّ تطوّرار من اأكث
النّحويّ نفسه وما شهده من تطوّر مصطلحاته ومفاهيمها، وأنّ استعمال هذا 
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المصطلح أصبح جزءًا رئيسًا في الفكر النّحويّ العربيّ بعد �اية القرن الرابع 
 الهجريّ.
صّلة لتشكيل مفهوم يحمل البحث توصية لدراسة الموضوع دراسة مف 

الأداة في الفكر النحوي منذ نشأته وحتى العصر الحديث، بهدف تأطير الأدوات 
دون  وتصنيفها وظيفياّ وتحديدها، وبيان مفهومها الدقيق في ضوء اللسانيات،

ليكون ذلك مدخلاً  الاعتداد بالتوزيع البنيويّ لها إلى أسماء وأفعال وحروف؛
م الكلام، والحدّ من التداخل بين الحروف يسهم في رجع النظر في أقسا
 والأدوات مصطلحًا ومفهومًا.  
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